مشخكنه 
حوح »+ >ج تت 1ت 0ت 60 : .تا م 
وعذاب الآخرة سيكون مهولاء و العذاب ؛ هو إيلام الحسء إذا أحببت 
أن تديم ألمه» فأ فيه آلة الإحساس بالألم: ولذلك تهد الحق سبحانه وتعالى 
يتكلم عن سليمان رالهدهد يقول : 
ف عي 


رَى هد م عنمن الْمَابينَ ج طبن 





( سورةالتمل) 


كأن الذبح ينى:العذاب» بدلبل أن مقابل العذاب فى هذا الموقف هو الذبح. 
وماذاعن عذاب النار ؟. إن النار المعروفة فى حياتنا حرق أى شىء تدخله 
فيهاء لكن نار ال#أخرة تختلف اخختلافا كبيرا لأن الحق هو القائل : 





ود معرم دع قوف رعس 


ط مَاتَضجث جَودْمْ بهم بوذا َيه لوكا الدب 4 
لمن الآية 83 سورة النساء ) 


ويقول الحق ثبارك وتعالى بعد ذلك : 





خ2 ياه الس َامنوأيدا مالي كُفروا 
عاض ول ١‏ رضي 5 
يحتَائلا و الجر ©) 4ه 
ونعلم أن نداء الحق سبحانه وتعالى للمؤمتين بقوله : 8 يأيها الذين 
آمنوا #» إما أن يكون بعدها أمر بمتعلق الإيمان ومطلوبه» وإما أن يكون يعدها 
الإيمان نفسهء ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 





( من الآية 13 سورة النساء )ا 





مكثاهة 
ته صمح ممصن مح 0ن مح مج تمت 


وبعضهم يقول : كيف ينادى مؤمنين ثم يقول لهم  :‏ آمنوا ' ؟ » وهؤلاء 
المستفهمون لم يلشفعوا إلى أن الحق حين يكلم المؤمنين يعلم أنهم مؤمئون 
بالفعل» ولكن الأغيار فى الاختيار قد تدعرهم إلى أن يتراخى البعض منهم 
عن مطلربات الإئمان. و١‏ آمنوا » الثانية معناها : أنشئوا دائما إيهاناً جديداً أى 
مستمراً يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل» ليدوم لكم الإيمان. 


فإذاكان ما بعد 9 يأيها الذين آمنوا 4 أمراً مطلوب الإيمان. من حكم 
شرعىء ' أو عظة أخلافية: يكون أمرهًا واقماء والممتى :يا من آمكم بى إلها 
قادراً حكيمآ» ثقوافى كل ما آمركم به لأنى لا آمركم بشىء فيه مصلحة لى؟ 
لأن صفات الكمال لى أزلية» فخلقى لكم لم ينشىء صفة كمال؛ فإن كلفتكم 
بشىء؛ فتكليفى لكم يعود عليكم بالنفع والمصلحة لكم. وضربنا الكل ولله 
الثل الأعلى منرّه عن كل مثل - أنت تذهب إلى الطبسيب بعد أ اور مع 
أهلك وزملائك وتكون واثقآ بأن هذا هو الطبيب الذى ينفع فى هذه الحالة التى 
تشكو منها: وساعة تذهب إليه يشخص لك المرض ويكتب لك الدواء؛ وسواء 
استخدمت الدواء أم لم نستخدمه فأنت حر وأثر ذلك يعود عليك وعدم 
استعمالك الدواء لن يضر الطبيب شيئاً. بل أنث الذى تضر نفسك. كذلك 
منهج الله الذئ جعله لصلاحبة حركة الحياة. إن اتبعئه وطبقته تنفع نفسك؛ وإن 
تتزكنة قل تطبقة فسنوف تقر تساك ولك يقول امولى سيتحانه وتعالى + 


لفل آَل 











0 كن سَآء فَلبَؤين ومن هآ تبكر » 


(من الآية 14 سورة الكهف ) 





إذن فالاختيار لك والله سبحانه وتعالى قد خلقك. وخلق الكون الذى 
يخدمك من قبل أن توجدء وأنت طارىء على هذا الكون؛ طارىء على 
الشمس وعلى القمرء وعلى الأرضء وعلى الجبال؛ وعلى الماء رعلى أى 











شىء فى هذا الوجود. والذى خلق ما سبقك لابد أن نكون له صفات الكمال 
المطلن. فهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شىء بالحكمة والنظام: ومادامت له 
سبحانه وتعالى صفات الكمال الطلق المستوعبة» فهو لا يطلب منك بالتكاليف 
أن تنشىء له صفة كمال جديدة؛ وهو غنى عنك. فإذا اقتنعت بالإيمان 
فلمصلحتك أنتء ولم يكلفك إلا بالأحكام النى تصلح من حالك. وحيثية كل 
حكم هو تصديره ب 9 يأيها الذين آمنوا 4. 


إياك أن تبحث عن علة فى الحكم ؛ لأنك لو ذهبت إلى الحكم لعلته؛ 
لاشتركت مع غير المؤمنين» فالمؤمن - مثلا - حين سمع الأمر باجتناب الخمرء 
امتثل للحكم لأنه صادر من الله. من بعد ذلك عرف غير المزمنين - بالتحليل 
العلمى - أن الخمر ضارة فامتنعوا عنهاء فهل امتناعهم هو امتناع إيمانى ؟ لا.. 

إذن فإن المؤمن بأخعذ الأمر من الله عمز وجل لا لعلة الأمر بل جرد أنه قد 
صدر من الله؛ لذلك يمتثل للأمر ويتفذه.. فالمسلم يمتثل لأوامر الله ويؤدى 
العمل الصالح دون بحث أو تساؤل عن علته» فحين يقال - على سبيل المثال - 
إن من فوائد الصيام أن يذوق الغنى ألم الجوع ؛ ريعطف على الفقيرء حين 
أسمع من يقول ذلك أقول له : قولك صحيح لأن فيه لمسة من فهم » لككن ماذا 
عن صوم الفقير الذى ليس عنده ما يعطيه لغيره» ألا يصوم أيضاً ؟. 

إن المؤمن يصرم لأن الأمر جاء من الله بالصيام. ومعظم أحكام الله تأتى 
مسبوقة بقوله : لإييها الذين آمنوا 4: أى : يا من آمتتم بى إلها أقبلوا على» 
فإنكم إن بحثتم عن العلة؛ ثم تفذتم الحكم لعلته فأنتم غير بالإله الآمر 
والمشرع. لكنكم مؤمنون بعلة المأمور به» والله يريدك أن ترضخ له فقط» 
ولذلك يأمرك بأوامر وينهاك بنواء: فأنت - مثلا - حين تحج بيت الله الحرام: 
تسلم على الجر الآسرد بآمر من الله. وقد تنيح لك الظروف أن تقبّل هذا 

















الحجر كما فعل رسرل الله صلى الله عليه وسلم: وأنت فى كل ذلك لا ترضخ 
للحجر. بل للآمر الأعلى الذى بعث محمداً بحرب على الأصنام وعلى 
الأحجار» وأنت تتبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى التسليم 
والإيمان؛ وتذهب بعد ذلك لترجم الأحجار النى هى رمز إبليس. وتفعل ذلك 


تسليماً لأوامر الله تعالى التى. 





بن وسول الله صلى الله عليه وسلم: 


وهنا يقول الحق تبارك وتعالى + 





بأد »> 
( سورةالأتفال) 


فمادمت قد آمنت بالإلهء لابد أن تدافع عن منهج الإله؛ لآن هذا أيضآ 
لمصلحتك؛ لأنك بإيانك بالله أيها الؤمن يتنفع الجتمع كله بخيرك؛ ولن 
يأمرك سبحانه إلا بالخير؛ فلن تسرق؛ ولن تزنى» ولن تشرب خمرأًء ولن 
تعسربد فى الناسء ولن ترتشى؛ وبكل ذلك السلوك يتشفع المجتمع؛ لأن 
المجتمع يضار حين بوجد به فريق غير مهتد. وأنت حين تفاتل لتفرض الكلمة 
الإيهانية على هؤلاء» فهذا يعود إلى مصلحتك, ولذلك فإن اتصافك بالإيمان 
لا يتحقق إلا إن عديته لغيرك؛ ومن حبك لنفسكء أن تعدى الإيمان بالقيم النى 
عندك إلى غيرك لتنتفع أنت بسلوك من يؤمن» وينتفع غيرك بسلوكك معهء 
ومن مصلحتك أن يؤمن الجميع. 


وحين يكلفك الحق تبارك وتعالى بالجهاد فى سبيل الله فآنت تفعل ذلك 








( من الآية 15 سورة الأنفال ) 








يهنن 

مجح 0 حت ته تمصت 1 أله 

وزحفاً مصدر رَحّف. والزحف فى الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان 

آخر بالنصف الأعلى من الجسم. وتقول: " الولد زحف » أى تحرك من مكانه 

بنقل يديه وشد بذلك بقية جسمه. كما نقول: « حبا ». أى استعمل الوركين 
والركبتين ليتحرك بجسده على الأرض. 
قدميه وسارء فتلك إذن مراحل تبدأ من زَحْف ثم حَبُو ثم مَشىء والطفل يبدأ 
حركته الأولى بالزحف؛ بعد أن يتمكن من السيطرة على رأسهء ويمتلك القدرة 
على تحريكها بإرادته؛ ويقوى نصفه الأعلى. فيقعد. ثم يزحف» وبعد ذلك 
اتقوى فخذاه فيحبوء ومن بعد ذلك تقوى | 3 


.إذن قوة الطفل تبدأ من أعلى. 


ولكن ما حكاية « زحفا ‏ هنا فى هذه الآية الكريمة ؟ ولماذا لم يقل مرُولوا إلى 
القتال ؟. ونقول : إن الزحف هو انتقال كتلة لاترى الناقل فيهاء فمن يراها 
يظن أن الكتلة كلها تتحرك. 











وكأن الح تعالى يقصد : أريد منكم أن تتحركوا إلى الحرب كتلة واحدة 
متلاصقين تماماً فيظهر الأمر وكأنكم تزحفون . وزحفاً أصلها زاحفين؛ وقد 
عدل سبحانه وتعالى عن اسم الفاعل وجاء بالمصدر» مثلما نقول عن إنسان 
إنه إنسان عدل؛ أى أن عدله مجسم. ولذلك تمد الشاعر يقول عن 
الججيش الزاحف 

خميس (1) بشرق الآرض والغرب زحفه 


وفى أذن الجوزاء منه زمازم(0) 





عادل 





(1) وسمى الجيش بذلك؛ لأنه خمس فرق : القدمةء والقلب» والميمثة» واليسرة: والساق. 
(1) زمازم : جمع زمزمة؛ وهو صرث الرعذ 





مالفا 
10 وح نحن + 0ت :+254 


والخميس هو الجيش الجرار ٠‏ ويريد الشاعر أن يصور الزحف كأنه كتلة 
واحدة متماسكة ومترابطة؛ بحيث لا تستطيع أن تيز حركة جندى من حركة 
جندى آخرء حتى لِيَخيّل إليك أن الكتلة كلها تسير معاً. ومن يريد أن يتأكد من 
ذلك ندعو الله أن يكتب له الحج ويصعد إلى الدور الشانى من الجرم المكى 
الشريف ويرى الطائفين؛ ويجدهم ملتحمين جميعاً كأنهم كتلة واحدة تسيرء 
ولذلك سموها «السيل» 

وه سالت باعناق المطى الأباطح » 

مَتَلّهِم مثل السيل فى تدفقه لا تفرق فيه نقطة عن أخرى. 

والحق تبارك وتعالى يوضح لنا هنا أن لقاء الكمار يجب أن يكون زحفاً أى 
كتلة واحدة متماسكة ؛ فيصيب المشهد الكافرين بالرعب حين يرون هذه الكتلة 
الضخمة التى لا يفرق أحد بين أعضائهاء وهكذا تكون المواجهة الح 

ويواصل الحق سبحاته وتعالى التنبيه فيقول 


للا نووم الأذار > 











( من الآية 1 سورة الأنفال ). 


أى لا تعطوهم ظهوركم» وهو سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : 
يرأ حبري » 


( من الآية 71 سورة المائفة ). 






ويريد الله أن يعطى صورة بشعة فى أذن القر. ؛ لأن ١‏ الأدبار» جمع ١‏ دبر ؟ 
والدبر مفهوم أنه الخلف ويقابله ابل وهذا تحذير لك من أن تمكن عدوك من 
ظهرك أى دبرك» لأن هذا أمر مستهجنء ولذلك تجد الإمام عليا - كرّم الله 











وجهه - يرد على من قالوا له إن درعك له صدار وليس له ظهارء أى مغطى من 
الصدر وليس له ظهر. وهنا يفول الإمام على رضى الله تنه : « ثكلتنى أمى 
إن مكنت عدوى من ظهرى 24 وكأن شهامة وشجاعة الإمام تحمله على أنه 
يترك ظهره من غير وقاية. 


وفى قول الحق جل وعلا ” فلا تولوهم الأدبار ؛ تحذير من الفرار من مواجهة 
العدو,. 
ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
م م 7 


وَمَنولَهم يومد بره لمت تايان 


7 





محرا إل ودج فصب قرت 
لؤواسش تون ى فيز( جه 
00 
إلا على من يولى الدبر هَرباً وفراراً من لقاء الأعداء. أما الذى يولى الدبر احتيالة 
ولإيهام العدو بأئه ينسحب وفى ذات اللحظة يماود الكرّة على العدو مطوقاً 
لهء فهذاهر المقائل الحن والصادق فى إيمانه الذى يمكر بالعدو. ركذلك من 
يولى الدبر متحيزاً إلى فئة مؤمنة ليعاره معها الهسجوم على الأعداء حتى لاا 
تضيع منه حبائه بلا ثمن» فهذا أيضاً من أعمل فكره لِيُتزل بالعدو الخسارة ؛لأن 
المؤمن يحرص دائما على أن يكون موته بمقابل؛ فإذا ما وعده الله بالجنة. ألا 
يقاتل هو ليصيب الأعداء بالهزيمة ؟. وكان ثمن المؤمن من قبل عشرة كافرين» 
بمعنى أن الله تعالى منح كل مؤمن قوة تخلب عشرة» مصداقا لقوله عز وجل 











اتناك 


11١1 





(سورةالاثفال) 


ولكن علم الله أن بالمؤمنين ضعفاً فجعل مقابل المؤمن فى المعركة اثنن من 
الكفار. مصداتآ لقوله تعالى : 





ولذلك فإننا جد الذى يفر أمام ثلاثة من الأعذاء لا يسمى فارًا فى الحكم 
الشرعى. لكن من يفر من مراجهة اثنين؛ يعد فار ؛ لأن الحق تعالى قال قبل أن 


يوجد فينا الضعف : 
4 


ل إن يكن بتك عِشرونَ رون 








لمن الآية 54 سورة الأتقال) 

أى أن المقاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين. فإن كان 

المقابل أقل من عشرة كافرين ؛ فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يموت 

رخيص الثمن. ثم أوضح الحسق سبحانه وتعالى أن الضعف سيصيب 
المؤمنين ؛ لذلك قال : 


«العن حَعَفَ الله عنكز وعلم بك 
4 





7 











وهكذا اتتقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة ء إلى مؤمن 
مقابل اثنين من الكفارء وهذا من رحمة الله تعالى ٠‏ فمن رأى نفسه فى 
مواجهة أكثر من اثنين من الأعمداء يوضح له الحن تعالى : علليك أن تنحاز إلى 


فئة من المؤمنين تعصمك من نيلهم منك بلا ثمن. 









لس ا 


لين عرف يوميذ درن إلا 


00 


م 


( من الآية 11 سورة الأنفال). 





فلان حريف " أى لا يغلبه أمر ويحتال عليه 
وهكنا يكون المنحرف فى القتال الذى يكيد للكافرين ويدبر لهم أشياء فيظنون 
الانهزام» وهى فى الواقع مقدمات للنصرء وقوله سبحانه : ١‏ أو متحيزا» 
مأخرة من ؛ الحيز 1. وهو المكان الذى يشغله الجسمء وكل واحد منا له ٠‏ حيز » 
فى مكان يشغله؛ أى أن كل واحد منا متحيز» والحيز هو الظرف المكانى الذى 
يسع الإنسان منا واسمه ظرف مكان» وكل واحد من المخاطبين له مكان وهو 
متحيز بطبيعته» وجاءت كلمة «متحيز» فى هذه الآية لتوجه كل مؤمن مقاتل أن 
يأخطذ لنفسه حيزاً جيداً يمكنه من |" ابة الهدف» وكذلك تفيد ضرورة انضمام 
المقاتل دائما إلى فئة مع إخوانه بهدف نقوية المواجهة مع العدر. ومن لا يفعل 
ذلك فعليه أن يتلقى العقاب من الله؛ وقد بينه تعالى فى قوله سبحانه : 








قدباء يسار لق 


( من الآية 11 سورة الأنفال) 


وباء ؛ تعتى رجع؛ والتعبير الأدائى فى القرآن الكريم مناسب لما فعلوه ؛ 








1ن 
1 


الأن من يعطى الأعداء دبره فهر الراجع عن الزحف والقتال. لكن من يرجع 
بهدف الكيد للأعداء والمناورة فى القتال أو لتقوية جماعة أخرى من الؤمنين؛ 
فهذا له وضع مسختلف تماماء إنه ناصر لدين الله عكس المنسحب الفار الذى 
يصحبه فى انسحابه غضب من الله» والغضب من الله - كما نعلم - هو سبب 
من أسباب إنزال العذاب» ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى : 





5 يخ لاعت 


من أله ومأوبنه جهثم 





بس الصو 8 


« تقدباء 





لمن الآية 17 من سورة الأتفال» 
والكأوى هر المكان الذى يأوى إليه الإنسان» ونعلم أن الواحد منا حين يرغب 
فى الراحة فهو يأوى إلى المكان الذى يجد فيه الراحة والأمن من كل سوء. 
والفارٌ من مواجهة العدو فى معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النار» بل 
وترحب به النار ويدور حوار بينها وبين الحق عز وجل يوم القيامة توضحه الآية 
الكرية : 


ٍ يدم تقو جه للكت وَتَفُلُ مَل من فيد © » 









ويُْبتْ الحتق فى قرآنه الكريم أن النار تذ 
الله تعالى ومسخرة لتنفيذ حكم الله. فمن خالف المنهج فى الدنيا ت 
بتغيظ وزفير» ويسمع الكافرون نغيظها حين تراهم من بعدء والحن سبحانه هو 
القائل 
دق شك ساق ننكا ميج » 


( سورة الفرقان) 





00 


لاحت 
وحين تكون النار هى المأوى» أليس ذلك هو بتس المرجع ؟. 





كأن الراجع من الزحف والغار من مواجهة الأعداء ومخافة 
سيذهب إلى شىء شر من القثل. 


ثم يريب الحق فى اللؤمنين ويطلب منهم الأيفتنوا بالأسباب فيقول سبحانه : 


جوز كشارف لكك لاقف ذوتزينت 


ديت وَلكرج الَهرعَ ولج شيل النزبييت”. من 
م كلمي عه © #ه 
وقول الحن تبارك تعالى : 
نَإتَقْوْهْمَ رَلَينْ ادَكَهُمْ » 





( من الآية 10 سورة الأنفال). 
مثل قرله تعالى فى آية أخرى : 
رن انر لان سد أ 
(من الآية 157 سورة آل عمران) 
وفى هذا تريب من الحق تبارك وتعالى للمؤمنين» فكما أن النصر من عند 
الله عز وجل من أخذ بالأسباب؛ كذلك فتل الكافرين كان بإرادته سبحانه لمن 
كفر ووقع هذا القتل بيد المؤمن. فالمؤمن يضرب بالسيف» وينجرح العدو 
وينزف» لكن ألم ترجريحاً لم يمت. وألم ترغير مجروح تهوت ؟. إذن فالقتل 
عو ضن اذل ... 





ماضن 
ا حمحصهنءص +5 تح تمص ح بحت 


سبحان ربى إن أراد فلا مره له يفوت 
كم من جريح لا يموت وغير مجررح يمرت 
إذن فالمؤمنون حين حاربوا أهل الكفر. إنما يجرحونهم فقطء أما الموت فهو 
واقع بهم من الله سبحانه وتعالى 


وز قلف لزاه 





( من الآية 117 سورة الأنفال) 
.ولفائل أن يقول : إن الحن تبارك وتعالى قال فى موقع آخر 
لبي » 





(من الآية 18 صورة التوبة) 
إذن فللمؤمن اللقاتل مظهرية القعال» وللحق حقيقة القنل. ولذلك يأتى 
سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : 


و4 





( من الآية 11 سورة الأنفال ) 


وفى هذا القول الكريم عطاء لشىء كان مجهولا لهم بشىء عَلم لهم 
1 حدثاا وفعلا 





تا له فى وقت واحد؛ قد يبدو لك أن فى الكلام تناقضاً. وهنا - على 
سبيل المثال - ينفى الحق الحدث فى قوله : ٠‏ وما رميت ؛ ويثبته فى قوله : ” إذ 
رسيت »6. والرمى معروف. والشاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فكيف بنفى عنه الفعل أولآء ويثبته له ثانيا ؟. 





فوته 

اأكا جه 
وأسلوبه على أعلى ما يكون. وحتى نفهم 
هذه المسألة» نحن نعرف أن كل حدث له هيئة يقع عليها وله غاية ينتهى إليهاء 
فمرة يوجد الحدث؛ لكن الغاية منه لا تتحققء مثلما يقول الوالد لرلده : لقد 
قرب الامتحان فاجلس فى حجرتك وذاكر. ويجلس الولد فى حجرته وأمامه 
كتاب مايقلب صفحاته؛ وبعد ساعة يدخل الأب حجرة ابنه ليقول : هات 
كتابك لأسألك فيما ذاكرته. ويسأل الأ ابنه سؤالا ثم ثانياً فلا يعرف الابن 
الإجابة عن الأسئلة» فبقول الأب : ذاكرت وما ذاكرت . أى كأنه لم بذاكر» 
بل فعل الفعل شكليآ؛ بأن جلس إلى المذاكرة» ولم يؤد ما عليه لأن أثر الفعل 
وهو الذاكرة لم يتحقق. 








وفى غزوة بدر استنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بريه واستغاث ودعا 
الله ورفع يديه فقال : 

( يارب إن تهلك هذه العصابة قلن تعبد فى الأرض أبداً» فقال له جبريل + 
خحذ فبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ) فأخذ صلى الله عليه وسلم فبضة 
من التراب فرمى بها فى وجوههم نما من المشركين أحد إل أصاب عينيه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين )١(‏ ومعلوم أنه ساعة تأتى 
ذرة تراب فى ععينى الإنسان يشنغل بعينيه عن كل شىء. إذن فقول الحق تبارك 
وتعالى : 








من الآية 11 صورة الأنفال). 

أى أنك يا رسول الله ما أرسلت بالرمية الواحدة - حفنة التراب - إلى عيون 
كل الاعداء ؛ لأنهذه مسألة لايقدر عليها أحدء ولكنك ١‏ إذرميت »أى 
أديت نصيحة جبريل لك؛ أما الإيصال إلى عيرن العدو فهذا من فعل الله 





عافن 
1 موحت + ت+ 25+ :5 ته 6 
القوى القادر. 
ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 


واد 0000 2 


م وليل المؤمنه من بل حا إن ساسع عير 4 





عن الآية /1! سورة الأثفال» 
والبلاء الحسن هنا هو خوض المعركة وحسن أداء القتال فيها. 
ويخطىء الإنسان حين يظن أن البلاء هو نزول المضائب» لاءإن 1 
الاختبار بأية صورة من الصور لكاب اذى ابا كرويد رب زه التاق 
بالنسبة له بلاء حستاء ومن لم يب تذكر يكون الامتحان بالنسبة له بلاء سيئاً. إذن 
قالا اشير مسرم على إظلانة» ولا ماتوج عان إللاللة: لكك تتييجة 
الإنسان فيه هل ينجح أم لا. 
وحتى نعرف أن القرآن ينسر بعضه بعضا فلنق رأ قول الح تبارك وتعالى 


«تل بد تحر هته 





(من الآية 6 سورة الأنبياه ) 

فالخير بلاء» كما أن الشر بلاء؛ وحين تستخدم الخير فى خدمة منهج الله 

تعالى ولا تطغى بهء وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر اللهء فهذا كله 
اختبار من الله عر وجل ء ولذلك يقول الحن تبارك وتعالى 


مولس 1 عدانا حضر 


بهم كر وَنَضَم لبَفل رَن أَسْرٍْ ع4 
(سزرة الجر 
وهذا هو الابئلاء بالخير » أما الابتلاء بالشر فيقول عنه الح سبحانه : 





ظ تَأما الإنسدن ذا ]ب 








مدا مَل مُقَدَرَ عليه 





( سورةالفجر) 
والابتلاء بالخير أو بالشر هو مجرد اختبار» والانختبار كما وضحنا غير 
مذموم على إطلاقه» ولا مدوح على إطلاقه» ولكنه يذم ويمدح بالنسبة لغابٍ 
التى وصل إليها امبتلى أو من ير بالاختبار؛ فإن نجح , فهذا ابتلاء حسن» وإن 
فشل »فهو ابتلاء سبىء. 
ونلحظ - على سبيل المثال - أن الطالب الذى ركز فكره ووقته وحبس نفسه 
وبذل كل طاقته فى التحصيل والاستذكار طوال العام الدراسى» هذا الطالب 
حين يدخل الامتحان. فهو يحاول أن يثأر من التعب الذى عاناه فى التحصيل 
رالإحاطة ؛ لذلك يجيب على الأسئلة 
صحيحة» يشعر يبعض الراحة» وإن حاول زميل له أن يشوش عليه فهو يصدءه 
ولا ياتفت إليهء بل قد يستدعى له المراقب. 
والمؤمن الذى يشترك مع المؤمنين فى البلاء الحسن هو مثل التلميذ الذى 
يؤدى ما عليه بإخلااص. 








٠»‏ وكلما انتهى من إجابة سؤال إجابة 


والذى يسمع همسة كل مؤمن ويرى فعله هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك 
جاء بعد الحديث عن البلاء الحسن بقوله تعالى : 
إن ال جع عم » 


« من الآية 11 سورة الأتفال » 


إذن فالله سبحائه وتعالى سميع ما تمجهرون به وعليم بها تخفونه فى 
صدوركم. وهر جل وعلا يعلم من حارب بقوة الإيمان. ومن خالطته الرغبة فى 








أن يرى الآخرون مهارته فى القعال ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد 


بقادر على أن يدلس على الله عز وجل. 
ميعن سيعاة رمالل سن بعد كلقي 


أ اقرف شك الك ب م يه 
خآ كلِكْوَأت أنه مر وكير الكمرىَ © 4 
ار وسبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه 
موهن كيد الكافرين» أى يضعف هذا الكيد» ولسائل أن يقول : لماذا لا ينهاهم 
؟ ولاذا يضعف الكفر فقط ؟ ونقول : إن إضعاف الكفر يُهْبّجِ على الإيمان 
ويحبب المؤمنين فى الإيهان حين يرون آثار الكضر التى تفسد فى الأرض وهى 
تضعف. ولآن الحمية الإانبة تزيد حين يهاج الإسلام من خصومه. إذن فبقاء 
الكفر لون من استبقاء الإيمان. 
ويقول سبحانه بعد ذلك.: 


جه إن تَنْتَِحوامَعَدجَه فسطخ الطقم وإ 
2 ) بوم سدوة وسو ةماه ععام 
كناهوا فهو حيرك” ااه اموا 


عَفَكْْ عي وكرت ودَكنَهمََ لزي 07 4 


و ١‏ تستفتحر! : من الاستفتاح وهو طلب الفتح ؟؛ لأن الألف والسين والثاء 
تأتى بمعنى الطلب» فنقول : استفهم أى طلب الفهم؛ و١‏ إن تستفتحوا »؛ أى 
تطلبوا الفتح ونعلم أن المعنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسى؟ لأن أول 
إلف للإنسان فى المعلومات جاء من الأمور الحسّية: ثم تتكون للإنسان 
المعلومات العقلية. ومثال ذلك قولنا : 2 إن النار محرقة ١‏ وعرفنا هذا القول 























سية مرت بأكثر من إنسان ثم صارت قضية عقلية يعرفها الإنسان 
وإن لم ير ناراً وإن لم ير إحراقاً. 





وعندما تجتمع المحسات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير 
بها شئونه العامة» ومثال ذلك : إننا نعرف 





هذه الحقيقة من الواقع » تقاماً كما أخذنا |. 
منهما يرسب. 


ن المقصر والمهمل كل 


وسبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه فيقول * 


ا« امه ريم من بون 





( من الآية 18 سورة النحل ) 
أى أن الإنسان منا مخلوق وهو خالى الذهن. وخلر الذهن يطلب الامتلاء» 
وكل معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يستظهرها فورأء ولذلك نجد 
التلميذ الصغير أقدر على حفظ الفرآن الكريم من الشاب الكبير ؛ لأن هذا 
الشاب الكبير قد يزدحم ذهنه بالمعلوم العقلى. 
وقد شرح لنا علماء النفس هذه المسألة حين قالوا: إن لكل شعور بؤرة هى 
مركز الشعور. والأمر الذى تفكر فيه تجد المعلومات الخاصة به فى ذهنك فوراً 
وقد تتزحزح هذه المعلومات من ذاكرتك إذا فكرت فى موضوع آخرء كما 
تنزحزح المعلرمات الخاصة بالمرضوع السابق إلى حافة الشعور لتحل مكانها 
المعلرمات الخاصة بالموضوع الجديد فى بؤرة الشعور. 
والحيز فى العنويات مثله مثل الحيز فى الحسئّيات» فأنت حين تملا زجاجة 
با مياه لابد أن تكون فوهة الزجاجة متسعة لتدخل فيها الميا. يخرج الهواء الذى 
بداخعل الزجاجة. لكن إن كانت فوهة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر مثلا 











هتكن 


00 حمت 95ت +5 ++ 5+ 
فهذه يصعب ملؤها بالمياء إلا بواسطة أداة لها سن رفيع كالسرتجة الطبية حنى 
يمكن إدخال المياه وطرد الهواء الموجود بداخل الزجاجة ذات الفوهة الضيقة. 

وهكذا نرى أن الحيز فى الأمرر الحسة لا يسع كميتين مختلفتى النوعية» 
ويكون حجم كل منهما مساوياً لحجم الحيز. وتقترب المسألة فى المح من هذا 
الأمر أيضآء فأنت لاتتذكر المعلومات الخاصة بموضوع معين إلا إذا كان 
الموضوع فى مركز الشعورء فإذا ما ابتعد الموضوع عن تفكيرك بعدت المعلومات. 
الخاصة به إلى حاشية الشعور البعيدة. والطفل الصغير يكون خالى الذهن لذلك 
يستقبل المعلومات بسرعة ويكون مستحضرا لها. 

ولذلك لا يجب أن نتهم إنسانا بالغباء وآخر بالذكاء لمجرد قدرة واحد على 
سرعة التُذكر وعجز الآخر عن مجاراة زميله فى ذلك» فالذكاء له مقاييس 
متعددة مازال العلماء إلى الآن يختلفون حولها. لكن فى موضوع التذكر اتفق 
جانب كبير من العلماء على أن الذهن كآلة التصوير يأخذ المعلومة من أول لقطة 
شريطة أن تكون بؤرة الشعور خمالية لهذه المعلومة. أما إن كانت بؤرة الشعور 
مشغولة بأمر آخر فهى لا تلتقط المعلرمة. والحن سبحانه وتعالى هو القائل : 











(سورة النسمل) 


والسمع والأبصار هما عمدة الحواس؛ نأخذبهما محسات وبُكونمنها 
معلومات عقلية. 


والحق تبارك وتعالى هنا يقول 





ان 


نيلات 





( سورة الأثفال) 


والفتح يُطلق إطلاقات متعددة» منها الحسسى» مثل فتح الباب أر فتح الكيس 
ويقصد إغلاق شىء يصوا شيئآء مثل فتتح البابء والباب إنما يصون ما 





ذم الآيةةلاسورغيوسق ) 
أى إن إخوة يوسف حين فتحوا الأخراج - وكانت هى بديلة الحقائب - 
التى كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعاً أخرى. وهذا 





وقد يكون الفتح فى الأمور المعدوية كالفتح فى الخير وفى العلم مثل قول 
اق تبارك وتعالى : 





من الآية ؟ سورة فاطر ) 


إذن فقتح الرحمة فتح معنوى. 


وقد يكون الفستح فى الحكم؛ لأن الحكم يكون بين أطراف مشتبكة فى 
قضية؛ وكل طرف يدعى على الآخر. ويأتى الحكم ليزيل خفاء القضية 
وينتحها. 








ومثال ذلك ماحدث بين سيدنا نوح عليه السلام وقومه. فقومه قالوا : 


رجي # 


<لن لت بن تكن 








( من الآية 117 سورة الشعراء» 
فماذا قال سيدنا نوح عليه السلام ؟ : 


اب إن كو كدبون ١9‏ كافتح يبب يب قحا وين ومن مه من 


42 


هَل 





(سورة الشعراه) 
أى أن سيدنا نوحاً عليه السلام قد دعا الله أن يفصل فى القضبة التى بينه 
وبين تومه باحق وهر يعلم أن الله تعالى معه. لذلك طلب منه النجاة لنفسه ولمن 
معه من المؤمتين. 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها جد أن الذ 
الحكم الذى بفصل بين المننازعين» وهو صلب حكم يفصل بين فريقين؛ فريق 
الهدى والداعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين» 
وفربق الضلال وهم كفار قريش. 
وقد استفتح الفريقان» فقد قال أبو جهل حين التقى القوم: « اللهم أقطعنا 
للرحمء وآتانا بما لا نعرف فاحنه 17 الخداة) 150 





لقد ظن أب جهل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه ويسلم يقطع رحمهمء 
اه وأمه وأيضاً كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 


ترك 





07 أحثه: لى اهلك 
(1) روّاه أجمد والنساتى والخاكم. 








10 
حمم سس ,حم ص بص 0 مص أله 


بدر أخذوا بأسنار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : 

اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفتنين وخر القبيلتين » 

هكذا كان دعاء الكفار. 

أمادعاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو قوله 

( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً ) . 

والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كلا منهما مجهد بآمر الآخر» فلو كان 
أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفتح وحده. 

وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى فى القضية هذه؛ حيث حكم تبارك 
وتعالى على الكافرين بأن يُسلبوا ويقتلوا ويصبحوا مثار السخرية من أنفسهم 
ومن يرونهم وقد استحقوا ذلك بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم 
للحقء والذى رجح أن الفعح جاء أيضآ من المؤمنين أن البق قال : 
(تقد بلاتتخ» 

(من الآية 14 سررة الأنفال) 

أ قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم !| 
الفتح كان فى صالح المؤمنين » وأيضاً فى صالح دعاء الكافرين 
الأمرين الاثنين ؛ فتح للمؤمنين» وفى صالح دعاء الكفبار, 
الكافرون - قد دعوتمء فإما أن تكونوا تدتعرن والله عاب صات زمر شر 
عليك وهذا دليل على أنكم أغبياء فى الذعاء؛ ومادام الفتح قد جاء؛ كان 
الواجب أن ينتهى كل فرين عند الحد الذى وقع : وكان على الكافرين أن يقتنعوا 
بأنهم انهزمواء وعلى المؤمنين أن يقتنعرا بأنهم التصروا. 

















( من الآية 14 سررة الأنفال ). 


و تتهوا ؛ هذه صالحة أولا بظاهرها للكفار» أى إن تتتهرا عن معاداة 
الرسول وخصومته؛ واللجج نى أنكم جعلتموه عدواء 21 
عليهء فإن تنتهوا فهذا خير لكم فى دنياكم لأنكم قد رأيتم النتيجة. حيث قتل 
البعض من صناديدكم؛ وأسر البعض الآخر وأحذت منكم الأسلاب 
والغناتم. فإن انتهسيتم عن العمل الذى سبب هذا فهو خير لكم فى دنياكم 
وخير لكم أيضاً فى أخراكم ؛ إذا كان الاننهاء سيتول بكم إلى أن تننهوا عن 
ممخاصمة الدين الذى تخاصمونه وتصبحوامن المتمين إليه. 





ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 





تارك للعلا 
( من الآية 14 سورة الأنقال) 

وإن لم تنعهوا وعدتم إلى العداء ومحاربة هذا الدين فسنعود لنصرة المؤمنين» 

وإياكم أن تقولوا إنكم فئة كثيرة؛ ففنتكم لن تخنى من الله عنكم شيئآ. والدليل 
على ذلك أنكم هزمتم فى بدر وأنتم كثرة» وأصحاب عددء وأصحاب عدة. 
00 3 


د ووء ده تازه مدخ مقع 


ول تفي عَك فشك يها كك 

















( من الآية 14 سورة الأنفا). 
وكان المؤمنون قلة ورغم ذلك كانوا هم الخالبين. 
وما تقدم إإما يعنى الكلام بالنسبة للكفار» فماذا إذا كان الكلام والاستفيتا 











بالنسبة للمؤمتين» ففى أى شىء ينتهون ؟. 


إن عليهم أن ينتتهوا عن اللجاج والنلاف فى الغنائم» الذى جاء فيه نول 
الحق تبارك وتعالى : 
ذل انسلج تلثري» 
(من الآية ١‏ سورة الأنفال). 
وهم قد اضطروا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه: فإن عادوا 
للتزاع والجدل فيما بينهم وكأنهم فريقان متعارضان غير مجموعين على إيمانء 
فلن تغنى فكة عن أخرى شيئاء وعليكم أن تعلموا يا أهل الإيمان أنه إن عزت 
طائفة منكم ٠‏ فلتهن أمامها الطائفة الأخرى» ولا نظنوا أنكم بالتصر قد صرعم 
كثيراً لأن النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة» ولكن النصر كان من عند الله 
العزيز الحكيم. 
ويقول الحق 








جه اياي ءَآمَئْوا أيليخوأ اله ووسُوه 
وَكَاتوََاعَنِوَآَشْرَ نممو (© له 

وهذا نداء واضح من الله عز وجل للمؤمنين. وأمر محدد منه بطاعة الله 
والرسول؛ لأن الإيمان هر الاعتقاد الجازم القلبى بالله وبملائكته» وكتبه» 
ورسله؛ وباليوم الآخر. وبالقدر خبيره وشرء. وعلى المؤمنين أن يؤدوا مطلوب 
الإيمان. ومطلوب الإتيان - أيها المؤمدرن - أن تنفذوا التكاليف الى يأتى بها 
المنهج من الله عز وجل ومن المبلغ عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فى الأوامر وفى التواهى. 





